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ملخّــص

تهــدف هــذه الورقــة إلى تســليط الضــوء عــى الجهــود التــي قدّمهــا 

 المحدَثــون في خدمــة الــتراث النحــوي العــربي، خصوصــا مــن ناحيــة الكشــف عن   

ــد  ــاهم في تحدي ــي تس ــة الت ــه، والأنظم ــا صرح ــس عليه ــي أسُ ــات الت النظري

ــى  ــوي، والمعن ــى النّح ــرف بالمعن ــا يع ــب أو م ــل التركي ــة داخ ــة الكلم  وظيف

ــر  ــة تضاف ــب نظري ــان صاح ــام حس ــؤلاء تم ــرز ه ــن أب ــد كان م ــي، وق الوظيف

 القرائــن المعروفــة، ومحمــد عبــد العزيــز عبــد الدايــم الــذي اســتنطق الــتراث 

ــة  ــون كافي ــن أنْ تك ــية يمك ــة أساس ــة وأنظم ــاك أدل ــف أنّ هن ــوي وكش النح

 لوحدهــا في تحديــد المعنــى النحــوي، وهــي تتمثــل في العلامــة الإعرابيــة ونظــام 

العمــل النحــوي، وإذا غــاب الــدال الأســاسي فهنــاك أدلــة مكملــة وأخــرى بديلــة 

تفــي بالغــرض في حــال غيــاب الأساســية.
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Preuves pour déterminer le sens grammatical 
des Grammairiens contemporains 

Tamam Hassan et Muhammad Abdel Aziz Abdel Dayem 
comme modèle

Résumé

Cet article vise à mettre en lumière les efforts déployés par les 
Grammairiens contemporains au service du patrimoine grammatical arabe, 
notamment en termes de révélation des théories sur lesquelles son édifice a 
été fondé, et des systèmes qui contribuent à déterminer la fonction du mot 
au sein de la structure. ou ce qu’on appelle le sens grammatical, et le sens 
fonctionnel: il s’agit de Tammam Hassan, l’auteur de la théorie et synergie 
des indices, et Muhammad Abdel Aziz Abdel Dayem, qui a remis en cause 
l’héritage grammatical et révélé qu’il existe preuves et systèmes de base 
qui peuvent suffire à eux seuls à déterminer le sens grammatical, et ils sont 
représentés dans le signe syntaxique et le système de travail grammatical, 
et si le signifiant de base est absent, il y a des preuves complémentaires Et 
une autre alternative suffira en l’absence de la base.

Mots clés: 
Sens grammatical - Preuves – Systèmes - Grammairiens contemporains - 
Tammam Hassan - Mohamed Abdel-Dayem.
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The evidence for determining grammatical meaning
 of modern grammarians

Tamam Hassan and Muhammad Abdel Aziz Abdel Dayem
as a model

Abstract 

This research aims to shed light on the efforts made by modern scholars 
in the service of the Arab grammaticفal heritage, especially in terms 
of uncovering the theories on which he founded his edifice, and the 
systems that contribute to determining the function of the word within 
the composition, which is known as the grammatical meaning, or the 
functional meaning. The most prominent of these are Tamam Hassan, 
the author of the well-known theory of synergy of clues, and Muhammad 
Abdel Aziz Abdel Dayem, who interrogated the grammatical heritage and 
revealed that there are evidence and basic systems that can be sufficient 
on their own to determine the grammatical meaning, which is represented 
by the syntactic sign and the grammatical work system, and if it is absent, 
there are complementary and other evidence An alternative will suffice in 
the absence of the core.

Keywords: 
Grammatical meaning - Evidence - Systems - Contemporaries - Tamam 
Hassan Abdel Dayem.
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مقدّمــة

بــذل النّحــاة المحدَثــون جهــودا كبــرة في خدمــة الــتراث النحــوي العــربي؛ وقــد بــدأت 

هــذه الجهــود منــذ منتصــف القــرن التاســع العــشر بإعــادة طباعــة الــتراث اللغــوي العربي 

المخطــوط كخطــوة أولى، ثــمّ بتحقيقــه وفــق منهــج علمــي كخطــوة ثانيــة، وكان لانتشــار 

الطباعــة في المنطقــة الفضــل الأول في ذلــك، وتلــت هاتــن الخطوتــن خطــوة ثالثــة وهــي 

ــاء  ــة بن ــا، ومحاول ــي يتضمنه ــة الت ــره العلمي ــن ذخائ ــتراث والكشــف ع ــراءة ال ــادة ق إع

ــم في  ــدا له ــا ب ــا علمي ــم يصححــون انحراف ــا أنهّ ــرى أصحابه ــدة ي ــة جدي ــات نحوي نظري

ــة النحويــة القديمــة، كل ذلــك في ضــوء أحــد المناهــج اللســانيات الحديثــة، وكان  النظري

المنهــج اللســاني الوصفــي هــو الــذي اتـّـكأ عليــه معظــم مــن تصــدى لهــذه المهمــة. 

ــام بالدرجــة الأولى عــى فكــرة أو  ــون عــى أنّ النّحــو العــربي ق ــكاد يجمــع المحدث وي

نظريــة العوامــل النحويــة؛ في إطــار تفســر تفاعــل عنــاصر الجملــة مــع بعضهــا، وتقلــب 

أحــوال أواخرهــا تبعــاً لذلــك، ويشــر البعــض إلى أنّ بــن النّحــو ونظريــة العوامــل شــيئاً 

مــن الــتّرادف، وقــد نشــأت نظريــة العمــل مــع نشــأة النّحــو العــربي في محاولــة لتفســر  

وتعليــل تغــرّ آخــر الكلمــة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تحديــد المعنــى الوظيفــي 

ــد  ــخ، وق ــة... إل ــة والمفعولي ــة والفاعلي ــداء والخبري ــة؛ كالابت ــل الجمل ــر داخ ــكل عن ل

ــا عــى فكــرة العمــل النّحــوي وعدّوهــا الأســاس في  ــا عنيفً ــن هجومً شــنّ بعــض المحدَث

مشــكلات النّحــو، ودعــوا إلى إلغائهــا مــن أساســها، لأنّ القدمــاء جعلــوا الإعــراب حكــماً 

لفظيــاً خالصــاً يتبــع لفــظ العامــل وأثــره، ولم يــروا في علاماتــه إشــارة إلى معنــى، ولا أثــراً في 

تصويــر المفهــوم أو إلقــاء ظــل عــى صورتــه؛ وحاولــوا مــن جهــة أخــرى تقديــم تصــورات 

ــة  ــح قرين ــاء لتوضي ــذي ج ــوي؛ ال ــل النّح ــرة العام ــول بفك ــن الق ــي ع ــات تغن أو نظري

لفظيــة واحــدة، وهــو قــاصر عــن تفســر الظوّاهــر النّحويــة والعلاقــات السّــياقية، ومــن 

أبــرز هــؤلاء نذكــر: إبراهيــم مصطفــى في كتابــه )إحيــاء النحــو( 1937م، وتمــام حســان في 

كتابــه )اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا( 1973م، ومحمــد عبــد العزيــز عبــد الدايــم في 

كتابــه )النظريــة اللغويــة في الــتراث العــربي( 2006م، الــذي رأى أنّ نظريــة العامــل تشــكل 
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نظامــا مــن عــدة أنظمــة يتضمنهــا الــتراث النحــوي.

وإذا بدأنــا نبحــث عــن الأهــداف الــذي تطلّــع لهــا القدمــاء والمحدَثــون في دراســاتهم 

ــة  ــاني الوظيفي ــد المع ــا هــو تحدي ــة الفصحــى نجــد أنّ في طليعته ــة العربي ــة للغ النحوي

للمفــردات داخــل التركيــب؛ لأنّ مهمّــة علــم النّحــو دراســة العلاقــات بــن الألفــاظ داخــل 

التركيــب، لكــن بيــان هــذه العلاقــات ليــس مــن الســهولة بمــكان؛ وليــس علــم الإعــراب 

أو نظريــة العامــل كافيــة وحدهــا في الكشــف عــن مضمــون هــذا المعنــى الــذي اصطلــح 

ــادات  ــون في طــرح اجته ــد المحدث ــذا اجته ــى النّحــوي"، ل ــا بـ"المعن عــى تســميته حديث

حاولــت أن تعطــي قــراءات جديــدة للأنظمــة التــي تكشــف عــن المعنــى النّحــوي، بعضهــا 

ادعــى أنهّــا نظريــات جديــدة ســتكون بديلــة عــن نظريــة العامــل النحــوي، وبعضهــا أقــرّ 

أنّ مــا يقدّمــه مــن نظريــات مــا هــو إلّا اســتقراء للــتراث النّحــوي واســتنطاق لــه، وبيــان 

موقــع النظريــات التقليديــة بعضهــا مــن بعــض بصــورة أكــر وضوحًــا وتنظيــمًا.

كلّ مــا تقــدّم يقودنــا إلى طــرح التســاؤلات التاليــة: مــا المقصــود بالمعنــى النحــوي عنــد 

القدمــاء والمحدثــن؟ ومــا هــي أدلــة تحديــده مــن وجهــة نظــر الطرفــن؟ ومــا قيمــة مــا 

قدّمــه المحدَثــون مــن أدلــة أو أنظمــة تكشــف عنــه؟ وهــل يمكــن أن تكــون بديلــة عــن 

نظريــة الإعــراب والعمــل النّحــوي؟

1- المعنى النحوي: 

شــاع في الدراســات النّحويــة الحديثــة اســتعمال مصطلــح "المعنــى النّحــوي" وتعــدّدت 

ــذا  ــتعمل ه ــي لم تس ــة الت ــة القديم ــات اللغوي ــلاف الدراس ــه، بخ ــر حول ــات النظ وجه

المركــب الإضــافي صراحــة، وإنّمــا تناولــت مفهومــه بإشــارات التلميــح دون التريــح، حتــى 

وإن كان عبــد القاهــر الجرجــاني )ت471ه( قــد بســط الحديــث عــن هــذا المفهــوم كــما 

ســرى لاحقــا.

1-1- مفهومه عند القدماء: 

كان "المعنــى" حــاضرا في معظــم المباحــث النّحويــة التــي خــاض فيهــا النحــو العــربي؛ 

فقــد تــم تقســيم الكلمــة عــى أســاس المعنــى؛ فالاســم كلمــة تــدل عــى معنــى مــن غــر 
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ــدل  ــان، والحــرف لا ي ــص بزم ــى مخت ــدل عــى معن ــة ت ــل كلم ــان، والفع اختصــاص بزم

عــى معنــى إلا مــع غــره، والملاحــظ عــى هــذه التعريفــات أنّ العامــل المشــترك بينهــا 

هــو معيــار دلالي؛ أي الدلالــة عــى معنًــى بشــكل مبــاشر كــما في الاســم والفعــل، أو غــر 

مبــاشر كــما في الحــرف )زويــن، 1986، ص 166(، كــما أطلــق القدمــاء مصطلــح "المعنــى" 

عــى عــدّة أشــكال مــن المعــاني؛ فتــارة يــراد بــه المعنــى المعجمــي، وتــارة يــراد بــه المعنــى 

الــدلالي، وتــارة يــراد بــه المقــام )الموقــف أو الســياق(، وأخــرى يــراد بــه الوظيفــة النّحويــة 

أو مــا يعــرف بـ"المعنــى النّحــوي" في الدراســات الحديثــة.

ومــا يعنينــا هنــا هــو الشــكل الأخــر مــن المعنــى وهــو "المعنــى النّحــوي"، فالقدمــاء 

ــة،  ــاتهم اللغوي ــافي في دراس ــب الإض ــذا المرك ــودة ه ــة ومقص ــة صريح ــتعملوا بصف لم يس

ــث يســمح  ــور بحي ــن التبل ــن م ــه "لم يك ــا لأنّ ــه، ربّم ــدّدًا لمفهوم ــا مح ــوا تعريفً ولم يضع

ــيبويه  ــي، 1985، ص 136(؛ فس ــدي و الطرابل ــار" )المس ــح ق ــيمه في مصطل ــم بتجس له

ــة التــي يقــوم عليهــا  ــاب عــى المعــاني النحوي ــواب الكت )ت180ه( اســتند في تصنيــف أب

ــاني  ــن مع ــة ب ــار العلاق ــده إظه ــوي عن ــى النح ــة المعن ــس نظري ــا يعك ــر م ــكلام، وخ ال

ــواب، لا  ــن الأب ــة ب ــك "أن النحــو دراســة العلاق ــا، ذل ــي عليه ــي تبن ــا الت النحــو ووظائفه

ــد "ضرب"  ــول بع ــخ، ولا يق ــل فاعل….إل ــد فع ــك: وبع ــن مال ــول اب ــمات، ويق ــن الكل ب

ــد  ــة" )حســان، 1994، ص 192(، ويتأكّ ــن الأمثل ــواب لا ع ــن الأب ــم ع ــه يتكل ــد؛ لأن محم

لنــا هــذا مــع قــول الزجّاجــي )ت337ه( الــذي جــاء فيــه: "إنّ الأســماء لمــا كانــت تعتريهــا 

ــا إليهــا، ولم تكــن في صورهــا وأبنيتهــا  ــة ومضافــة ومضاف ــة ومفعول المعــاني فتكــون فاعل

أدلــة عــى هــذه المعــاني بــل كانــت مشــتركة، جعلــت حــركات الإعــراب فيهــا تنبــئ عــن 

ــة في  ــة الكلم ــل وظيف ــوي يمثّ ــى النح ــي، 1979، ص 69(؛ فالمعن ــاني" )الزجاج ــذه المع ه

الجملــة كالفاعليــة والمفعوليــة والإضافــة وغرهــا، ونجــد مفهــوم المعنــى النّحــوي عنــد أبي 

ســعيد الســرافي )ت368ه( قــد تجــاوز الحــركات الإعرابيــة وتمييــز الصــواب مــن الخطــأ، 

ــه وبــن "متــى بــن  ــة كالتقديــم والتأخــر، ففــي المناظــرة التــي دارت بين إلى أسرار بلاغي

ــن حــركات  ــس" حــول النحــو والمنطــق؛ يقــول الســرافي: "معــاني النحــو منقســمة ب يون
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اللفــظ وســكناته وبــن وضــع الحــروف في مواضعهــا المقتضيــة لهــا، وبــن تأليــف الــكلام 

ــدي،  ــك" )التوحي ــك وتجنــب الخطــأ مــن ذل ــم والتأخــر وتوخــي الصــواب في ذل بالتقدي

ــي  ــلاث؛ لفظ ــى إلى ث ــم المعن ــده يقس ــي )ت392هـــ( فنج ــن جن ــا اب دت، ص 121(، أمّ

وصناعــي ومعنــوي؛ ويســتعمل مصطلــح الدلالــة المعنويــة للتعبــر عــن المعنــى النحــوي، 

يقــول: "فمنــه جميــع الأفعــال، ففــي كل واحــد منهــا الأدلــة الثلاثــة، ألا تــرى إلى "قــام" 

ودلالــة لفظــه عــى مصــدره، ودلالــة بنائــه عــى زمانــه، ودلالــة معنــاه عــى فاعلــه" )ابــن 

جنــي، 1999، ص 3/98(، فقــد فــرقَّ ابــن جنــي بــن المعنــى النحــوي والمعــاني الأخــرى؛ 

بتوضيحــه للمعنــى النّحــوي؛ حيــث يقــول: "يقــول النحويــون إنّ الفاعــل رفــع والمفعــول 

ــا نقــول "ضُرب زيــد" فرفعــه وإنْ كان  بــه نصــب، وقــد تــرى الأمــر بضــد ذلــك؛ ألا تران

ــي، 1999، ص  ــن جن ــلا" )اب ــه وإن كان فاع ــام" فننصب ــدا ق ــول "إنّ زي ــه، ونق ــولا ب مفع

1/184(، وذكــر الســيوطي )911ه( فيــما نقلــه عــن الفخــر الــرازي وأتباعــه قولهــم: "ليــس 

الغــرض مــن الوضــع إفــادة المعــاني المفــردة؛ بــل الغــرض إفــادة المركبــات والنّســب بــن 

ــيوطي، دت، ص 14/1(. ــما" )الس ــة وغره ــة والمفعولي ــردات كالفاعلي المف

هــذا المنهــج هــو الــذي ســار عليــه نحــاة العــرب القدمــاء منــذ ســيبويه، وفي ضوئــه 

نســتطيع أن نفهــم تســميتهم بعــض الحــروف بأنهّــا حــروف زائــدة؛ فالزيــادة هنــا ليســت 

ــا هــي معنــى نحــوي" )الراجحــي، دت، ص 161(، وكانــت  ــادة معنويــة أو لغــوًا؛ وإنّم زي

فكــرة المعــاني النحويــة مــن الأركان الأساســية في بنــاء نظريــة النظــم لعبــد القاهــر 

ــل  ــاظ داخ ــن الألف ــات ب ــى العلاق ــت ع ــي انب ــة الت ــذه النظري ــاني )ت471ه(، ه الجرج

التركيــب، فـ"معلــوم أن ليــس النّظــم ســوى تعليــق الكلــم بعضهــا ببعــض، وجعــل بعضهــا 

بســبب مــن بعــض" )الجرجــاني، 1984، ص 05(، ويقصــد بالتعليــق كــما يــرى تمــام حســان، 

إنشــاء العلاقــات بــن المعــاني النحويــة بوســاطة مــا يسُــمى بالقرائــن اللفظيــة والمعنويــة 

والحاليــة، فالفكــر يتعلــق بمــا بــن معــاني الكلــم مــن العلاقــات، "وليســت هــذه العلاقــات 

إلا معــاني النحــو" )حســان، 1994، ص 186(، ويوضــح الجرجــاني مفهــوم المعــاني النحويــة 

ــى  ــا ببعــض، ويبن ــق بعضه ــى يعل ــب، حت ــم ولا ترتي ــلا: "لا نظــم في الكل ــق قائ أو التعلي
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علي بن فتاشة

بعضهــا عــى بعــض، وتجعــل هــذه بســبب مــن تلــك" )الجرجــاني، 1984، ص 55(، والكلــم 

عنــده ثــلاث: اســم وفعــل وحــرف "وللتعليــق فيــما بينهــا طــرق معلومــة لا تخــرج عــن 

ثلاثــة هــي: تعلــق اســم باســم، وتعلــق اســم بفعــل، وتعلــق حــرف بهــما" )الجرجــاني، 

1984، ص 52(، ومــن هــذا يظهــر لنــا أنّ الجرجــاني هــو أوّل مــن توسّــع في الــكلام عــن 

ــرن  ــاني النّحــو" ويق ــارة "مع ــا نجــده يكــرر عب ــرا م ــاء، وكث ــن القدم ــى النّحــوي م المعن

بينهــا وبــن "النظــم" و"التعليــق" ويســتفيض في شرحهــا.

ومــن خــلال هــذا العــرض البســيط يتضــح لنــا أنّ النّحــاة القدمــاء قــد أدركــوا مدلــول 

"المعنــى النحــوي" وجــاء عندهــم مرادفــا لمصطلــح الوظيفــة النحويــة؛ التــي "هــي المعنــى 

الــذي تكتســبه الكلمــة في التركيــب مــن خــلال ارتباطهــا بغرهــا مــن الكلــمات" )النجــار، 

1994، ص 150(، فهــو وظيفــة الكلمــة في التركيــب، وقــد شــكل "المعنــى النّحــوي" منهجية 

ــال،  ــه، والح ــول ب ــل، والمفع ــة؛ كالفاع ــواب النحوي ــف الأب ــا إلى تصني ــن خلاله ــروا م نظ

والتمييــز والإضافــة، والاســتثناء والــشرط، وأمثالهــا، وقــد انتهــج الجرجــاني طريقــا جديــدًا 

ــا  ــدة للنحــو قوامه ــة جدي ــه علامــات الإعــراب، وطــرَح رؤي للبحــث النحــوي؛ تجــاوز في

ــي  ــى خــاص يضــاف إلى المعن ــكل وضــع نحــوي معن ــة، فل ــاني النحوي الكشــف عــن المع

المعجميــة للألفــاظ، وقــد أطلــق عــى تأليــف الــكلام بمقتــى المعــاني النحويــة مصطلــح 

النظــم، ومبادرتــه هــذه "بدراســة النظــم ومــا يتصــل بــه مــن بنــاء وترتيــب وتعليــق مــن 

أكــبر الجهــود التــي بذلتهــا الثقافــة العربيــة قيمــة في ســبيل إيضــاح المعنــى الوظيفــي في 

الســياق أو التركيــب" )حســان، 1994، ص 18(.

1-2- مفهومه عند المحدَثين: 

إذا جئنــا إلى المحدَثــن ونظرتهــم للمعنــى النّحــوي، فإننّــا نجدهــم يتفقــون في الإشــادة 

بمــا قدّمــه عبــد القاهــر الجرجــاني حــول المعــاني النّحويــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى حاولــوا أنْ يبَْســطوا الــكلام عــن تصوراتــه ويبنــوا عليهــا وجهتهــم لمفهــوم "المعنــى 

النّحــوي"، وأوّل مــن نجــده يتطــرق لهــذا مــن المحدَثــن هــو )إبراهيــم مصطفــى( الــذي 

رأى أنّ الجرجــاني "رســم في كتابــه دلائــل الإعجــاز طريقًــا جديــدًا للبحــث النّحــوي، تجــاوز 
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أدلة الكشف عن المعنى النحوي عند النّحاة المحدَثين تمام حسان ومحمد عبد العزيز عبد الدايم أنموذجا

أواخــر الكلــم وعلامــات الإعــراب، وبــنَّ أنّ للــكلام "نظــمًا" وأنّ رعايــة هــذا النّظــم واتبــاع 

قوانينــه هــي الســبيل إلى الإبانــة والإفهــام، وأنـّـه إذا عــدل بالــكلام عــن ســنن هــذا النّظــم 

لم يكــن مفهــمًا معنــاه، ولا دالًا عــى مــا يــراد منــه" )مصطفــى، 1992، ص 16(، وفي نظــره 

ــة المبنيــة  ــة الجرجــاني منصــة تنطلــق منهــا الأبحــاث النّحوي كان يمكــن أن تكــون محاول

ــا،  عــى أســاس المعنــى، ولكــن "جمهــور النّحــاة لم يزيــدوا بــه في أبحاثهــم النّحويــة حرفً

ولا اهتــدوا منــه بــيء، وآخــرون منهــم أخــذوا الأمثلــة التــي ضربهــا عبــد القاهــر بيانًــا 

لرأيــه، وتأييــدًا لمذهبــه، وجعلوهــا أصــولَ علــمٍ مــن علــوم البلاغــة ســموه "علــم المعــاني" 

ــر  ــو بك ــد كان أب ــا، وق ــب بنوره ــرة، وذه ــق روح الفك ــلًا أزه ــو فصْ ــن النّح ــوه ع وفصل

يبــدي ويعيــد في أنهّــا "معــاني النّحــو" فســموا علمهــم "المعــاني" وبــتروا الاســم هــذا البــتر 

ــاع  ــى ضي ــى ع ــم مصطف ــف إبراهي ــذا يتأسّ ــى، 1992، ص 19(، وهك ــل" )مصطف المضلّ

فرصــة دراســة العربيــة عــى أســاس المعنــى، ولكنــه في أبحاثــه لم يعطينــا تعريفًــا واضحًــا 

"للمعنــى النّحــوي"، وبقــي يحــوم حولــه شــأنه شــأن القدمــاء.

أمّــا )إبراهيــم أنيــس( فــرى أنّ مــا يميّــز المعــاني النحويــة عــن بعضهــا يرجــع إلى نظــام 

ــاني  ــدد مع ــذي يح ــا ال ــول: "أم ــكلام؛ يق ــه ال ــرد في ــذي ي ــياق ال ــة، والس ــة العربي الجمل

ــران:  ــه أم ــراب مرجع ــه أصحــاب الإع ــرض ل ــما ع ــك م ــة ونحــو ذل ــة أو المفعولي الفاعلي

أولهــما: نظــام الجملــة العربيــة والموضــوع الخــاص لــكل مــن هــذه المعــاني اللغويــة في 

الجملــة، وثانيهــما: مــا يحيــط  بالــكلام مــن ظــروف وملابســات، فالباحــث في نحــو لغــة 

مــن اللغــات يعُنــى كل العنايــة بتراكيــب الجمــل، وربــط أجزائهــا بعضهــا ببعــض، ويحــاول 

التعــرف إلى مواضــع الفعــل منهــا، ومواضــع الفاعــل والمفعــول منهــا، ثــمّ مواضــع فضــلات 

الــكلام وغرهــا مــن عنــاصر غــر أساســية، فــإذا اهتــدى لــكلّ هــذا، فقــد اهتــدى إلى الكثر 

مــن أسرار اللغــة" )أنيــس، 1978، ص 5، 6(، وهــو يقــول هــذا الــرأي في إطــار إنــكاره أنْ 

يكــون للإعــراب وعلاماتــه أي دور في تحديــد "المعنــى النحــوي" وتجليتــه؛ ذلــك أنـّـه يــرى 

أنّ الإعــراب قصــة و"مــا أروعهــا مــن قصــة لقــد اســتمدت خيوطهــا مــن ظواهــر لغويــة 

متناثــرة بــن قبائــل الجزيــرة العربيــة، ثــمّ حيكــت وتــمّ نســجها حياكــة محكمــة في أواخــر 
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القــرن الأوّل الهجــري أو الثــاني، عــى يــد قــوم مــن صنــاع الــكلام نشــأوا معظــم حياتهــم 

في البيئــة العراقيــة" )أنيــس، 1978، ص 198(، فحســب زعمــه ليــس للحــركات الإعرابيــة 

مدلــول، ولم تكــن لتحــدّد المعــاني في أذهــان العــرب القدمــاء، كــما يزعــم النّحــاة، بــل لا 

تعــدو أنْ تكــون حــركات يحتــاج إليهــا في الكثــر مــن الأحيــان لوصــل الكلــمات بعضهــا 

ببعــض، خصوصــا وقــد أشــار بعــض المتقدّمــن مــن تقُــاة العلــماء إلى هــذا التفســر، منهــم 

قطــرب )ت206ه( والخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت170هـــ(.

إنّ إنــكار ظاهــرة الإعــراب في العربيــة، الــذي هــو مــن أهــمّ خصائصهــا، أمــر تفنّــده 

الشــواهد التاريخيــة؛ فقــد لاحــظ هــذه الظاهــرة وأدرك دورهــا في اللغــة علــماء العربيــة 

الأوائــل، فعُنُــوا بهــا، وضبطــوا قواعدهــا، وألفّــوا في ذلــك الكتــب، مُســتندين إلى النّصــوص 

العربيــة الأصيلــة، متمثلــة في القــرآن الكريــم، والحديــث الشّريــف، وشــعر العــرب ومنثــور 

كلامهــم، ولم يشــكّ أحــدٌ منهــم في أصالــة ظاهــرة الإعــراب، كــما ينبغــي أن نفــرقّ بشــكل 

واضــح بــن القــول بأصالــة الإعــراب وأنـّـه جــزء مــن نظــام اللغــة العربيــة وبــن الاختــلاف 

في تعليــل وجــود الحــركات الإعرابيــة؛ فاختــلاف علــماء العربيــة في تعليــل مجــيء الحركات 

ــل  ــرب، فالتعّلي ــة في كلام الع ــت أصيل ــركات ليس ــذه الح ــداً أنّ ه ــي أب ــة لا يعن الإعرابي

عمليــة لاحقــة لتاريــخ وجــود الظاهــرة.

كــما أنّ إنــكار أي وظيفــة دلاليــة للحركــة الإعرابيــة رأي تفنــده كثــر مــن الدراســات 

ــن  ــوع م ــة" ن ــة الإعرابي ــرى أنّ "الحرك ــي ت ــن"؛ الت ــر القرائ ــة "تضاف ــا نظري الجــادة؛ منه

أنــواع القرائــن اللفظيــة التــي تســاهم في تحديــد "المعنــى النّحــوي" أو "المعنــى الوظيفــي" 

كــما يســميه تمــام حســان، وأصحــاب هــذا الاتجــاه يــرون أنّ الإعــراب يــدل عــى معنــى، 

ــرز مــن  ــى، ويعــد )تمــام حســان( أب ــان المعن ــن لتبي ويتضافــر مــع مجموعــة مــن القرائ

أشــار إلى فكــرة "تضافــر القرائــن" في أداء المعنــى، وتبعــه في ذلــك )محمــد صــلاح الديــن 

بكــر( الــذي أكّــد أنّ الإعــراب قرينــة تســهم وجملــة القرائــن في فهــم "المعنــى النّحــوي" 

والــدلالي للجملــة، إذ تقــوم كل قرينــة مــن القرائــن بــدور محــدد في الإبانــة عــن المعنــى 

)بكــر، 1981، ص 140(، ويــرى محمــد حماســة عبــد اللطيــف، أنّ "المعنــى النّحــوي" هــو 
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ــة خــلال  ــاصر الجمل ــي يشــغلها كل عنــر مــن عن ــة الت ــى المكتســب مــن الوظيف المعن

ارتباطــه بغــره مــن العنــاصر المؤلفّــة لمجموعــة مــن العلاقــات، فــكل عنــر في الجملــة 

ــا يــؤدّي وظيفــة معينــة، كــما أنّ الإعــراب لا يمكــن أن  ســواء أكان اســمًا أم فعــلًا أم حرفً

تتــم دراســته بمعــزل عــن ســائر القرائــن التــي تســهم في توضيــح العلاقــات المتشــابكة في 

نســيج الجملــة، فقرينــة الإعــراب تمثــل وجهــاً مــن وجــوه تحديــد المعنــى النحــوي الــذي 

يترتــب عــى تغرهــا تغــر في الدلالــة )حماســة عبــد اللطيــف، 1996، ص 16(، والإعــراب 

"أوضــح تلــك الوســائل وأقواهــا في الدلالــة عــى نــوع الوظيفــة المــراد تحديدهــا، لذلــك 

أولاه نحــاة العربيــة اهتمامهــم، فكانــت وســيلتهم التــي لا يلتفــت إلى غرهــا إلا إذا دعــت 

الحاجــة وتعــددت الاحتــمالات" )النجــار، 1994، ص 164(.

والمعنــى النّحــوي هــو "الــذي يتحقــق مــن خــلال وظيفــة المفــرد في الجملــة، فالجملــة 

ــي،  ــدي والطرابل ــف" )المس ــردات ذات وظائ ــن مف ــع يتضم ــب واس ــوي مرك ــار معن إط

1985، ص 142(، وهــو كــما يقــول حلمــي خليــل: "محصلــة العلاقــات القائمة بــن الكلمات 

في الجملــة، وهــو مــا تــدل عليــه الكلمــة باعتبارهــا رمــوزاً للأشــياء والأحــداث والأفــكار، 

كــما يمثلهــا المتحــدث باللغــة، فمثــلاً: كلــمات مثــل: كــرة، ولــد، ضرب، لهــا معنــى معجمــي 

ــى  ــا معن ــس له ــمات لي ــل هــذه الكل ــن المعاجــم، ولكــن مث ــا م ــن أيدين ــما ب نجــده في

ــة، حيــث يكشــف هــذا التركيــب  نحــوي، حتــى توضــع في تركيــب معــن بطريقــة معين

عــن طبيعــة العلاقــات النحويــة بينهــا" )خليــل، 1993، ص 104(، والمعنــى النحــوي عنــد 

أحمــد نعيــم الكراعــن هــو "الدلالــة النّحويــة" Gramatical Meaning وهي "النســب أو 

العلاقــات القائمــة بــن مواقــع الكلــمات في الجملــة" )الكراعــن، 1993، ص 98(، كــما ميّــز 

ــة  ــة، والاجتماعي ــة، والرفي ــة الأخــرى؛ وهــي الصوتي ــواع الدلال ــن أن ــا وب الكراعــن بينه

"الســياقية"، والمعجميــة )الكراعــن، 1993، ص 103(.

ولعــلّ أجمــل مــا قدّمــه المحدَثــون بخصــوص "المعنــى النّحــوي" أنهّــم ســعوا إلى تحديد 

الوســائل التــي تبيّنــه، فحرهــا بعضهــم في "الحالــة الإعرابيــة، والرتبــة أو الموقــع، والمعنــى 

ــر البعــض أي  ــة" )ســوب لي، 1998، ص 142(، في حــن أنك المعجمــي، والفواصــل الصوتي



144 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1441

علي بن فتاشة

ــة  ــة، والرتب ــة الإعرابي ــة تلعــب العلام ــي العربي ــده "فف ــى المعجمــي في تحدي دور للمعن

ــة  ــاب النحــوي أو الوظيف ــد الب ــارزاً في تحدي ــلاً، دوراً ب والصيغــة والتضــام والإلصــاق، مث

النحويــة، وبالتــالي في تحديــد موقــع الكلمــة بن أقســام الكلــم" )حســان، 1994، ص 189(.

2- أنظمة تحديد المعنى النحوي عند المحدَثين:

ــردة في  ــو وظيفــة المف ــن ه ــاء والمحدَث ــوم القدم ــوي" في مفه ــى النّح إذا كان "المعن

ــخ، إلّا أنّ  ــل ونائبه...إل ــبر والفاع ــدأ والخ ــة كالمبت ــواب النحوي ــى الأب ــو معن ــة، وه الجمل

ــد  ــه وتحدي ــط مصطلح ــعت لضب ــي س ــم الت ــاء بمحاولاته ــن القدم ــزوا ع ــن تميّ المحدَث

مفهومــه وتميــزه عــن أنــواع المعنــى الأخــرى؛ كالمعجمــي والــدلالي والــرفي؛ وأهــمّ شيء 

هــو تجاوزهــم لنظريــة العامــل في تحديــده، إلى الكشــف عــن الأدلــة أو الأنظمــة التــي 

ــن  ــارة ع ــت عب ــح؛ فكان ــج واض ــق منه ــا وف ــم لم يضبطوه ــاء ولكنه ــا القدم ــا أدركه ربم

تفســرات لم تخــرج مــن تحــت مظلــة العمــل النّحــوي، ومــن تلــك النظريــات أو القــراءات 

الحديثــة التــي اخترناهــا نظريــة تضافــر القرائــن لتمام حســان، ونظريــة الأنظمة الأساســية 

والمكملــة والبديلــة لمحمــد عبــد العزيــز عبــد الدايــم.

2-1- نظرية تضافر القرائن لتمام حسان: 

تنــاول تمــام حســان موضــوع )القرائــن النّحويــة(، وخصّــص لهــا فصــلاً مــن بــن ثمانيــة 

فصــول في كتابــه "اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا"، ولم يطُلــق عــى مــا طرحــه مصطلــح 

النّظريــة، بــل إنّ الدّارســن اختلفــوا واضطربــوا في تحديــد العنــوان المناســب الــذي يتــلاءم 

مــع مصطلــح القرائــن لــدى تمــام؛ فنجــد عندهــم "نظريــة التعليــق" و"نظريــة القرائــن 

ــن"  ــرة القرائ ــة" و"فك ــن النّحوي ــج القرائ ــن" و"منه ــر القرائ ــة تضاف ــة" و"نظري النّحوي

ــد  ــارف، 2002، ص 18(، وق ــن" )الع ــر القرائ ــة تضاف ــن" و"مدرس ــر القرائ ــرة تضاف و"فك

ــوي  ــتّراث النّح ــر في ال ــه النّظ ــه وتدقيق ــلال اطلّاع ــن خ ــمام م ــن لت ــرة القرائ ــاءت فك ج

ــي عدّهــا  ــل الت ــة العام ــه؛ نحــو نظري ــا لا حاجــة للنّحــو ب ــه م ــذي وجــد في ــربي، ال الع

ــد  ــم" عن ــرة "النّظ ــد في فك ــه، ليج ــداء ب ــن الاهت ــا يمك ــتّراث م ــس في ال ــمّ تلمّ ــة، ث خراف

الجرجــاني )ت471هـــ( ومــا يحيــط بهــا مــن تفســرات مُعينــاً عــى فهــم نظــام العربيــة 
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النّحــوي أحســن فهــم، ففكــرة القرائــن لم تكــن مــن اختلاقــه؛ بــل كانــت نتيجــة قــراءة 

ــة  ــت بقي ــق فانجذب ــه في رف ــارة بارعــة وجذب ــط بمه ــث "التقــط الخي ــتراث حي ــة لل واعي

ــد،  ــذي لم يحكــم القدمــاء نســجه مــن جدي ــق ال ــط الدّقي ــوط المتشــابكة مــع الخي الخي

ــف، 1984، ص 183(. ــد اللطي ــة" )حماســة عب ــن النّحوي ــة القرائ ــت نظري فكان

ــا لا  ــياق فإنهّ ــن السّ ــة ع ــون خارج ــا تك ــمات لمّ ــى أنّ الكل ــوم ع ــم تق ــة النّظ ونظري

تــؤدّي معنــى تامــا؛ً وإنّمــا تحتــاج إلى أمــر مهــم حتــى تجعــل المتكلـّـم يوصــل مــا يقصــده، 

ــوم أنّ  ــه: "معل ــاني في قول ــا الجرج ــي بيّنه ــم الت ــة النّظ ــر في عملي ــذا الأم ــل ه ــد تمثّ وق

ــا بســبب مــن بعــض"  ــل بعضه ــم بعضــاً ببعــض، وجَعْ ــق الكَلِ ــس النّظــم ســوى تعلي لي

ــد عــى أثــر العلاقــات السّــياقية في التّركيــب  )الجرجــاني، 1984، ص 04(، وهــو بهــذا يؤكّ

وفي المعنــى أيضــاً، وقــد اســتخدم الجرجــاني أربــع مصطلحــات لبيــان فكــرة النّظــم؛ وهــي: 

النّظــم، والبنــاء، والترتيــب، والتعّليــق، وقــد حــاول تمــام حســان بيــان مقصــود الجرجــاني 

ــالأوّل – ــع؛ ف ــن الأوّل والراّب ــو المصطلح ــا ه ــا في موضوعن ــا يعنين ــح، وم ــن كلّ مصطل م

ــواب؛ كتصــوّر  ــة بــن الأب ــه تصــوّر العلاقــات النّحوي وهــو النّظــم- فقــد شرحــه تمــام بأنّ

علاقــة الإســناد بــن المســند إليــه والمســند، وتصــوّر علاقــة التعّديــة بــن الفعــل والمفعــول 

بــه، وتصــوّر علاقــة السّــببية بــن الفعــل والمفعــول لأجلــه، وهلــم جــرا، أمّــا الثـّـاني –وهــو 

ــن  ــمّى بالقرائ ــا يسُ ــطة م ــة بواس ــاني النّحوي ــن المع ــات ب ــو "إنشــاء العلاق ــق- فه التعّلي

ــة" )حســان، 1994، ص 188(. ــة والحالي ــة والمعنوي اللفظي

العلاقــة التــي تربــط نظريــة النّظــم بمفهــوم القرائــن تتمثـّـل في أنّ هــذه الأخــرة تشُــر 

إلى العلاقــات النّاشــئة مــن تركيــب المفــردات بعضهــا ببعــض، ونظريــة النّظــم لم تخــرج 

عــن هــذا المعنــى؛ فهــي تقــوم عــى ربــط الكلــم مــع بعضهــا بعضــا، انطلاقــاً مــن المعنــى 

ــم، وقــد أدرك تمــام مــدى علاقــة الأفــكار التــي بيَّنهــا الجرجــاني في  الــذي يقصــده المتكلّ

نظريــة النّظــم بنظريتــه في القرائــن النّحويــة، فــراح يشُــيد بها ويســهب في شرحهــا، وحاول 

أن يربــط بــن التعليــق عنــد الجرجــاني بــدور القرائــن عنــده؛ فقــال: إنّ "التعّليــق يحُــدّد 

ــياق ويفــرّ العلاقــات بينهــا" )حســان، 1994،  ــواب في السّ ــن معــاني الأب بواســطة القرائ
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ص 189(، وقــال: "وفائــدة القــول بالاعتــماد عــى القرائــن في فهــم التعّليــق النّحــوي أنّــه 

ينفــي عــن النّحــو العــربي كلّ تفســر ظنّــي أو منطقــي" )حســان، 1994، ص 232(، وقــال: 

ــا  ــق النّحــوي، معنويه ــن التعّلي ــن قرائ ــا بالقســطاس ب ــوزعّ اهتمامه ــن" ت ""فكــرة القرائ

ــان  ــن في كلمت ــام- تكم ــد تم ــو –عن ــة النّح ــان، 1994، ص 232(، فخلاص ــا" )حس ولفظيه

هــما )قرينــة وتعليــق(؛ وقسّــم قرائــن التعّليــق إلى قســمن؛ هــما: )قرائــن مقاليــة- قرائــن 

حاليــة(، وأهــمّ القرائــن هــي )القرائــن المقاليــة( نظــراً لأنواعهــا المتعــدّدة، وللــدّور الكبــر 

ــو  ــه ه ــا في نظريت ــمّ م ــكان أه ــب، ف ــي للتّركي ــى الوظيف ــد المعن ــه في تحدي ــذي تلعب ال

ــع  ــة )درس فيهــا جمي ــن التعّليــق، وقسّــمه إلى قرائــن معنوي ــذي عقــده لقرائ القســم ال

الوظائــف النّحويــة(، وقرائــن لفظيــة )درس فيهــا جميــع العلامــات النّحويــة(.

ــة؛ "إذ إنّ  ــة وصرفي ــانٍ صوتي ــة: وهــي في جملتهــا مســتمدّة مــن مب ــن اللفظي - القرائ

النّحــو نظــام مــن المعــاني والعلاقــات التــي لا تجــد تعبــراً شــكلياً عنهــا إلاّ فيــما يقدّمــه 

الــرّف لهــا مــن المبــاني والقرائــن اللفّظيــة" )نفســه، ص135(، والــرّف بــدوره يعتمــد 

ــوع: العلامــة  ــه النّظــام الصّــوتي للغــة مــن وحــدات؛ ويضــمّ هــذا النّ عــى مــا يقدّمــه ل

ــط، والتضــام، والأداة، والنّغمــة. ــة، والصّيغــة، والمطابقــة، والرّب ــة، والرتّب الإعرابي

- القرائــن المعنويــة: التــي مــن خلالهــا تتضــح العلاقــات الســياقية بــن عنــاصر التركيــب 

ــة )وتحــت  ــص والنســبة والتبعي ــن الإســناد والتخصي ــوع: قرائ النّحــوي؛ ويضــمّ هــذا الن

كلّ نــوع مــن هــذه الأنــواع فــروع(، والإســناد قــد يكــون بــن المبتــدأ والخــبر، أو الفعــل 

وفاعلــه نائــب فاعله...إلــخ.

ويــرى تمــام أنّ للقرائــن المقاليــة –بنوعيهــا- دورا في تحديــد المعنــى؛ وأنّ المســؤول عــن 

توضيــح عمليــة التعّليــق وتحديــد المعنــى الوظيفــي للتّركيــب ليــس قرينــة بذاتهــا وإنّمــا 

مجموعــة مــن القرائــن تتحــدّد بحســب طبيعــة كلّ تركيــب وتكوينــه، وتتضافــر معــاً في 

أداء هــذه الوظيفــة؛ وهنــا يظهــر الفــرق بــن تصــوّر المؤلّــف لعمليــة التعّليــق، وتصــوّر 

ــان  ــة ببي ــا كفيل ــة وحده ــة- الإعرابي ــة –أو القرين ــبروا العلام ــد اعت ــم ق ــا؛ فهُ ــاة له النّح

المعنــى الوظيفــي لمكونــات التّركيــب، ومــن ثــمّ ركّــزوا جهودهــم في تتبّــع "العوامــل" التــي 
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أدلة الكشف عن المعنى النحوي عند النّحاة المحدَثين تمام حسان ومحمد عبد العزيز عبد الدايم أنموذجا

ــف  ــح المؤلّ ــة )حســان، 1994، ص 206، 207(، ويوضّ ــد هــذه القرين ــا تحدي أســندوا إليه

فكــرة تضافــر القرائــن أكــر، فيذكــر أنّ الكشــف عــن العلاقــات السّــياقية )أو التعّليــق كــما 

يســمّيه عبــد القاهــر( هــو الغايــة مــن الإعــراب؛ فــإذا طلُــب إلينــا مثــلاً أن نعــرب )زيــد( 

في مثــل )ضرب زيــد عمــراً( نظرنــا في )زيــد( فنلاحــظ مــا يــأتي:

    - أنهّ ينتمي إلى مبنى الاسم                    )قرينة الصيغة(

    - أنهّ مرفوع                                    )قرينة العلامة الإعرابية(

    - أنّ العلاقة بينه وبن الفعل الماضي هي علاقة الإسناد )قرينة التعليق(

    - أنّ تأخّره عن الفعل رتبة محفوظة             )قرينة الرتبة(

    - أنّ الفعل معه مبني للمعلوم                   )قرينة الصيغة(

    - أنّ الفعل معه مسند إلى المفرد الغائب        )قرينة المطابقة(

وبســبب كلّ هــذه القرائــن نصــل إلى أنّ )زيــد( هــو الفاعــل، وهكــذا الأمــر مــع بقيــة 

الكلــمات، وهنــاك أمــر مهــم يســتتبع القــول بالقرائــن واختيارهــا بديــلاً للقــول بالعوامــل؛ 

ــرور أو  ــوب أو مج ــوع أو منص ــا مرف ــة بقولن ــمات المعرب ــل الكل ــنكتفي في تحلي ــا س أننّ

مجــزوم فقــط، دون قولنــا مرفــوع بكــذا، بــل يمكننــا كذلــك -إذا أردنــا- أن نقــول مثــلاً: 

"مرفــوع عــى الفاعليــة" و"منصــوب عــى المفعوليــة" وهلــمّ جــرا.

كــما يترتــب عــى القــول بـ"تضافــر القرائــن" مــن أنّ بعــض القرائــن قــد يغنــي عــن 

بعــض عنــد أمــن اللبّــس، باعتبــار أنّ أمــن اللبــس –في أيّ لغــة- غايــة لا يمكــن التفّريــط 

فيهــا؛ فالقرينــة تســقط عنــد إغنــاء غرهــا عنهــا، وفي إدراك هــذه الحقيقــة تفســر لكثــر 

مــمّا عــدّه النّحــاة مســموعاً يحفــظ ولا يقــاس عليــه، أو عــدّوه شــاذاً أو قليــلاً أو نــادراً أو 

خطــأ، وهــذا نتيجــة وقوعهــم ضحايــا لاهتمامهــم الشّــديد بالعلامــة الإعرابيــة حــن رأوا 

النّصــوص العربيــة تهُمــل الاعتــماد عــى قرينــة الحركــة أحيانــاً فتضحــي بهــا لأنّ المعنــى 

واضــح بدونهــا اعتــماداً عــى غرهــا مــن القرائــن المعنويــة واللفظيــة؛ ومــن أمثلــة ذلــك: 

ــذ  ــه م ــا رأيت ــوبُ المســمار(، و)هــذا جحــر ضــبٍ خــربٍ(، و)م ــول العــرب: )خــرق الثّ ق

ــذَانِ لسََــاحِراَنِ﴾ ]طــه: 63[ )حســان، 1994، ص 233،  يومــان(، وقولـــــــــه تعــالى: ﴿إنِْ هَٰ
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235، 240(، وكذلــك )حســان، 1979، ص 53(، يضــاف إلى هــذا، أنّ الاعتــماد عــى القرائــن 

في فهــم التعّليــق النّحــوي، ينفــي عــن النّحــو العــربي كلّ تفســر ظنّــي أو منطقــي لظواهــر 

الســياق، وكلّ جــدل مــن نــوع مــا لــجّ بــه النّحــاة حــول أصالــة بعــض الكلــمات في العمــل، 

وحــول قــوّة العامــل وضعفــه أو تعليلــه أو تأويلــه، مــمّا ازدحمــت بــه كتــب النّحــو دون 

طائــل مــن ورائــه )حســان، 1994، ص 232، 233(.

وأهــمّ وأخطــر عمــل تقدّمــه لنــا نظريــة تضافــر القرائــن –حســب تمــام- هــو القضــاء 

ــوى  ــى أق ــر ع ــد القاه ــما في رأي عب ــول: "وفي رأي –ك ــل النّحــوي؛ يق ــة العم ــى خراف ع

ــق عــى  ــم التعّلي ــة في النّحــو العــربي، وأنّ فه ــق هــو الفكــرة المركزي ــمال- أنّ التعّلي احت

وجهــه كافٍ وحــده للقضــاء عــى خرافــة العمــل النّحــوي والعوامــل النّحويــة؛ لأنّ التعّليق 

يحــدّد بواســطة القرائــن معــاني الأبــواب في السّــياق، ويفــرّ العلاقــات بينهــا عــى صــورة 

أوفى وأفضــل وأكــر نفعــاً في التحّليــل اللغّــوي لهــذه المعــاني الوظيفيــة النّحويــة" )حســان، 

1994، ص 189(؛ فقــد اتجــه النّحــاة إلى القــول بالعامــل النّحــوي لإيضــاح قرينــة لفظيــة 

ــلاف هــذه  ــل لتفســر اخت ــم بالعام ــة؛ فجــاء قوله ــة الإعرابي ــط؛ هــي العلام واحــدة فق

ــة، فكانــت الحــركات بمفردهــا قــاصرة عــن تفســر  العلامــات بحســب المواقــع في الجمل

المعــاني النّحويــة؛ لأمــور منهــا )حســان، 1994، ص 231(: 

- أنّ المعربــات التــي تظهــر عليهــا الحــركات أقــلّ بكثــر جــدا مــن مجمــوع مــا يمكــن 

وروده في السّــياق مــن الكلــمات. 

ــا  ــح دلالته ــا تصب ــاب واحــد، ومــن هن ــدلّ عــى أكــر مــن ب – أنّ الحركــة الواحــدة ت

ــاب الواحــد موضــع لبــس. بمفردهــا عــى الب

وهــو يــرى أنّ الاتـّـكال عــى العلامــة الإعرابيــة -باعتبارهــا كــبرى الــدّوال عــى المعنــى- 

ــلٌ  ــا، عم ــه عليه ــوا نحوهــم كلّ ــا النّحــاة إلى أن يبن ــا دع ــمام م ــبر الاهت ــمّ إعطاءهــا أك ث

يتسّــم بالكثــر مــن المبالغــة وعــدم التمحيــص، ويكفــي لإظهــار اهتمامهــم بهــذه العلامــة 

الإعرابيــة أن أطلقــوا عــى تحليــل النّــص تحليــلاً نحويــاً اســم "الإعــراب"، وإذا كان العامــل 

النّحــوي قــاصراً عــن تفســر الظوّاهــر النّحويــة، والعلاقــات السّــياقية جميعهــا، فــإنّ "فكرة 
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القرائــن" تــوزعّ اهتمامهــا بالقســطاس بــن قرائــن التعّليــق النّحــوي )معنويهــا ولفظيهــا( 

ولا تعطــي للعلامــة الإعرابيــة منهــا أكــر مــمّا تعطيــه لأيــة قرينــة أخــرى مــن الاهتــمام.   

ــت  ــة، جعل ــرة وجريئ ــكار مُبتك ــت أف ــد تضمّن ــن، ق ــر القرائ ــرة تضاف ــة أو فك نظري

ــا، إلاّ أنّ  ــاط ضعفه ــس نق ــا وتلم ــن نقده ــن- ع ــن الزمّ ــترة م ــون –لف ــن يحجم الدّارس

الإحجــام لم يــدم طويــلاً؛ فبعــد مــا يقــارب عقــد مــن الزمّــن بــدأت تظهــر دراســات تشــيد 

ــك  ــوّة تماس ــة وق ــى قيم ــدل ع ــا ي ــه وإن دلّ فإنّم ــذا كلّ ــا، وه ــدح فيه ــرى تق ــا وأخ به

ــرَ صاحبهُــا- أخطــر وأجــرأ محاولــة شــاملة  نظريــة المؤلّــف؛ التــي تعتــبر بحــق –كــما ذكَ

لإعــادة ترتيــب الأفــكار اللغويــة تجــري بعــد ســيبويه وعبــد القاهــر، ورغــم أنّ المؤلّــف 

اســتطاع أن ينظّــم الــتّراث النّحــوي تنظيــماً جديــداً، أهــمّ مــا فيــه هــو إضعــاف مــا كان 

ــه؛  ــى محلّ ــلال المعن ــل(، وإح ــه فض ــس ل ــي لي ــكي لفظ ــه ش ــة )لأنّ ــن قيم ــراب م للإع

وبهــذا فـُقِـــد مــن كتابــه أبــواب المرفوعــات والمنصوبــات والمجــرورات، ولم تعــد الهيــكل 

ــن  ــا في قرائ ــا النّظــر وتثبّتن ــا إذا أمعن ــاب النّحــوي، غــر أننّ ــاء الكت ــه بن ــذي يقــوم علي ال

التعّليــق المعنويــة التــي كانــت أســاس التبّويــب النّحــوي عنــده، وجدنــا أنّ قرينــة الإســناد 

)وفيهــا المســند والمســند إليــه( وقرينــة التخّصيــص )وفيهــا المفاعيــل والتمّييــز والحــال( 

وقرينــة النّســبة )وفيهــا الإضافــة إلى الاســم وإلى الحــرف( وقرينــة التبّعيــة )وفيهــا التوّابــع 

مــن نعــت وعطــف وتوكيــد وبــدل(؛ هــي أبــواب المرفوعــات والمنصوبــات والمجــرورات 

والتوّابــع قــد تنكّــرت بــزي جديــد، أقــرب إلى المفهــوم التقّليــدي للنّحــو منــه إلى المفهــوم 

ــة التأّليــف بــن  الألســني )الشريــف، 1979، ص 217، 218(، فانحــر تجديــده في محاول

ــتّراث النّحــوي والبلاغــي. ال

يضــاف إلى ذلــك أنّ مبــدأ "تضافــر القرائــن" يمكــن أن ينتفــع بــه المــرء عــى مســتوى 

ــة؛  ــه عــى مســتوى اســتخدام اللغ ــاع ب ــة بالغــة في الانتف ــه ســيجد صعوب التفّســر، لكنّ

فالاتّــكاء عــى المعنــى وقرينــة العلامــة الإعرابيــة أجــدى، مــن حيــث ســهولة التوّاصــل، 

مــن الاتـّـكاء عــى عــدد كبــر مــن القرائــن يحتــاج المــرء معهــا إلى تثبّــت وأنــاة لا يحتملهما 

ــن"  ــر القرائ ــة "تضاف ــي أنّ نظري ــذا يعن ــا، 1992، ص 320(، وه ــفهي )عط ــل الشّ التوّاص
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علي بن فتاشة

ــن  ــة مــن قرائ ــه النّظري يصَعُــب توظيفهــا عــى المســتوى التعّليمــي؛ لأنّ مــا قامــت علي

متعــدّدة ومتشــعبة، تدخــل المتعلـّـم في دوامــة يصعــب معهــا الوصــول إلى المعــاني النّحوية 

بيــر، وذلــك إذا مــا قورنــت بنظريــة العامــل التــي توُصــل للمعنــى عــن طريــق قرينــة 

واحــدة؛ وهــي العلامــة الإعرابيــة، والتــي لا ترهــق المتعلّــم، وواضحــة غايــة الوضــوح.

ومــع هــذا تبقــى نظريــة "تضافــر القرائــن" مــن أهــمّ المحــاولات وأبعدهــا أثــراً، لفهــم 

النّظــام اللغــوي للعربيــة؛ ذلــك أنهّــا مــن أبــدع الدّراســات في مســرة النّحــو العــربي، كــما 

ــم عــى  ــراب القائ ــل في الإع ــن منهجــه اللفظــي المتمثّ ــذا م ــدّرس النّحــوي به ــت ال حوّل

فكــرة العامــل، إلى منهــج القرائــن الــذي يضــع المعنــى في المقــام الأوّل.

لَة والبديلة( لمحمد عبد العزيز عبد الدايم:  2-2- نظرية الأنظمة )الأساسية والمكُمِّ

ــة  ــه )النظري ــن كتاب ــس م ــل الخام ــم الفص ــد الداي ــز عب ــد العزي ــد عب ــص محم خصّ

ــة،  ــنّ أولا الظاهــرة النّحوي ــتراث؛ فب ــة في ال ــة النحوي ــتراث العــربي( للنظري ــة في ال اللغوي

ــة الأساســية وغــر الأساســية  ــة النّحوي ــات النظري ــة، وتجلي ــة للعربي ــمّ الأنظمــة النحوي ث

مُكملــة أو بديلــة، ويقــر المؤلِّــف أنّ مــا قدّمــه إنّمــا هــو قــراءة للنظريــة اللغويــة العامة في 

الــتراث اللغــوي العــربي، لتقديــم جملــة واســعة مــن النظريــات الخاصــة بمختلــف فــروع 

الــدرس اللغــوي في الــتراث العــربي؛ مــن أصــوات إلى صرف ونحــو ومعجميــة، يقــول: "هــذه 

النظريــات إنّمــا هــي صنيــع النحــاة أنفســهم، وأنّ مــا يقــوم بــه هــذا البحــث هــو مجــردّ 

اســتنطاق الــتراث بهــا، وبيــان موقــع بعضهــا مــن بعــض؛ وذلــك بتنظيمهــا وتصنيفهــا، إلى 

نظريــات أساســية وتكميليــة وبديلــة... وهــو لا يدّعــي لنفســه أكــر مــن الانتقــال بمفاهيم 

ــا  ــة بعضه ــي لم تجُمــع في إطــار واحــد، ولا بيُّنــت علاق ــم الت ــتراث مــن صــورة المفاهي ال

ــبِّه  ــم، 2006، ص 195(، وهــو يشُ ــد الداي ببعــض إلى صــورة أكــر وضوحــا وتنظيــما" )عب

عملــه هــذا بعمــل نحــاة القــرن الرابــع الهجــري حــن انتقلــوا بصــورة العلــل والتفســرات 

اللغويــة المختلفــة مــن ورودهــا متناثــرة غــر مجموعــة إلى صــورة أخــرى أكــر اكتــمالا؛ 

بسََــط النحــاة الحديــث عنهــا وصنفوهــا وأفــردوا لهــا كتبــا مســتقلة. 

وفي خضــم عــرض قراءتــه للــتراث يتطــرق عبــد الدايــم لمحاولــة تمــام حســان في كتابــه 
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ــث أراد  ــر الحدي ــل في الع ــرز عم ــا أب ــرى أنهّ ــا( وي ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي )اللغ

الإحاطــة بجوانــب الظاهــرة النحويــة، ولا نــكاد نجــد محاولــة غرهــا تعرضّــت للظاهــرة 

ــن  ــر م ــه في كث ــه لا يوافق ــة وللتنظــر النحــوي عــى هــذا النّحــو الشــامل، ولكن النحوي

تصوراتــه أو قراءاتــه؛ منهــا أنّ العلاقــات لا تعنــي شــيئا مخالفــا للمعــاني؛ فعلاقــة الإســناد 

تعنــي مــا يعنيــه الإســناد الــذي اســتفيد مــن تركيــب الكلمتــن معــا عــى جهــة الإســناد، 

ــة  ــة الفاعليــة عــن دلال ــة، كــما لا تنفصــل دلال كــما تعنــي علاقــة الإضافــة معنــى الملكي

ــة ناتجــة عــن علاقــة إســناد فعــل للفاعــل؛ أي إنّ الفاعــل ليــس أكــر  الإســناد، فالفاعلي

مــن تطبيــق مــن تطبيقــات الإســناد، ومــن جهــة أخــرى لســنا بحاجــة أن نشــقق المعنــى 

فنتحــدّث عــن معــان نحويــة عامــة وأخــرى خاصــة؛ لأننــا لســنا بصــدد تصنيــف المعــاني 

ــا بصــدد تقديــم الجوانــب العامــة للظاهــرة النحويــة التــي يمثــل المعنــى  النحويــة؛ وإنّم

النحــوي أحدهــا... فالحديــث عــن نوعــن مــن المعنــى النحــوي نذكرهــما معــا مــع غرهما 

مــن جوانــب الظاهــرة النحويــة يعنــي أننّــا رفعنا القســمن الفرعيــن للمعنــى ووضعناهما 

جنبــا إلى جنــب مــع الجوانــب الرئيســة الأخــرى؛ وهــو أســاس مهــم في التصنيــف يقتــي 

جمعهــما معــا؛ فمراعــاة الشــبه تجعــل منهــما شــيئا واحــدا، يعنــي مــا ســبق أنــه يــرى 

اندمــاج الجوانــب الأربعــة المتمثلــة في المعنــى النحــوي الخــاص والمعنــى النحــوي العــام 

ــى النحــوي...  ــب المعن ــب واحــد هــو جان ــة في جان ــم الخلافي ــة والقي ــات النحوي والعلاق

ــد  ــة )عب ــة بســماتها المختلف ــل في الوحــدات النحوي ــذي يتمث ــر ال ــب الآخ ــل الجان وتقاب

ــم، 2006، ص 206، 207(. الداي

ــام(  ــة، والتض ــة، والرتب ــراب، والمطابق ــر إلى )الإع ــي أنْ ننظ ــه لا ينبغ ــى أنّ ــد ع ويؤكّ

بوصفهــا قرائــن عــى "المعنــى النحــوي"؛ فــإنّ ذلــك اختــزال لوظيفتهــا في اللغــة؛ إذ إنهّــا 

ــى  ــة ع ــراب علام ــرد، فالإع ــو مط ــى نح ــن ع ــا قرائ ــرد بوصفه ــة لا ت ــة أنظم في الحقيق

ــبة لا  ــن بنس ــرد قرائ ــداه ي ــا ع ــما أنّ م ــرة، ك ــه بالم ــة ل ــس قرين ــوي"، ولي ــى النح "المعن

ــام الأوّل  ــة في المق ــة لغوي ــا أنظم ــرى أنهّ ــو ي ــة، فه ــرات وروده في اللغ ــث م ــاوز ثل تتج

ــة يعــد إخــلالا بتصورهــا عــى  وقرائــن بصفــة عارضــة، فقــر دورهــا عــى كونهــا قرين
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نحــو كامــل ودقيــق، كــما ينطــوي هــذا الأمــر عــى عــودة إلى مــا فــرّ منــه؛ وهــو رؤيــة 

الظاهــرة النحويــة مــن خــلال علامــة الإعــراب؛ إذ لا يزيــد ذلــك إلا بأنّــه جعــل الكشــف 

عــن "المعنــى النّحــوي" منــوط بعــدد مــن القرائــن لا بمجــرد علامــة الإعــراب، ولا يخفــى 

مــا في هــذا الأمــر مــن اختــزال للتركيــب النحــوي في المعــاني النحويــة التــي يؤديهــا )عبــد 

الدايــم، 2006، ص 208، 209(.

ــا  ــا وتكامله ــن تضافره ــث ع ــا الحدي ــة؛ وإنّم ــون نظري ــا لا تك ــدّ ذاته ــن في ح والقرائ

ــوي  ــب اللغ ــرّ التركي ــة تف ــل نظري ــن أنْ يُمثّ ــذي يمك ــو ال ــة ه ــدلالات النحوي في أداء ال

ــمادًا  ــن" اعت ــا اســم "القرائ ــار له ــد اخت ــم، 2006، ص 231(، وإذا كان تمــام ق ــد الداي )عب

عــى قيامهــا بإفــادة الدلالــة النحويــة أو مشــاركتها في ذلــك، فالحقيقــة أنّ وصــف هــذه 

العنــاصر أو "الســمات اللغويــة" بالقرينــة قــد ورد في الــتراث العــربي بقــدَر، أي في مواضــع 

ــي  ــة" أي الت ــل "الســمة الفارق ــا تمث ــق الســمة؛ وإنّم ــل مطل ــة لا تمث دون أخــرى، فالقرين

ــم، 2006، ص 210(. ــد الداي ــق )عب ــاج إلى تفري ــا يحت ــن م ــق ب ــف في التفري توَُظَّ

ــا تــرد قرينــة عــى الوظيفــة  وللتوضيــح أكــر يقــدّم عبــد الدايــم مثــال )الرتبــة( فإنهّ

النحويــة، كالابتــداء والفاعليــة، وغرهــما، في حــال مــن ثــلاث أحــوال؛ وهــي حــال غيــاب 

علامــة الإعــراب وعلامــات النــوع والعــدد؛ فــلا تكــون قرينــة مــع وجــود علامــة الإعــراب؛ 

أي إنهّــا تــرد قرينــة بنســبة لا تجُــاوزُ ثثلُُــثَ مَــراّت ورودهــا، وهــذا يفــرّ قلــة اســتخدام 

مصطلــح "القرينــة" مــع الرتبــة؛ فالقدمــاء لا يصفونهــا بالقرينــة إلّا حــال ورودهــا قرينــة 

ويمتنعــون عــن هــذا المصطلــح في غــر هــذه الحــال، وقــد اعتمــد الــتراث العــربي "العلامــة 

الإعرابيــة" فارقــا أساســيا بــن المواقــع النحويــة دون غرهــا مــن الســمات النحويــة التــي 

لا تــرد "قرينــة" )ســمة فارقــة( إلّا في بعــض الحــالات دون بعــض، وورُود )الرتبــة( قرينــة 

ــة التــي تظهــر في  ــا البلاغي ــا؛ إذ تفقــد قيمته ــرد له ــة أخــرى كانــت تَ ــة لغوي ــع دلال يضُيّ

الأغــراض البلاغيــة المختلفــة للتقديــم والتأخــر )عبــد الدايــم، 2006، ص 227(.

ويضيــف عبــد الدايــم مفرقــا بــن علامــة الإعــراب و"القرينــة"، أنّ علامــة الإعــراب لا 

تفيــد إلا في بيــان الموقــع النحــوي الخــاص؛ أي تقتــر عــى هــذا الــدور ولا تنقــل إلى غــره 
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مــن الأدوار، وقــد تفُــرّغ مــن دلالتهــا فقــط؛ فيــزول عنهــا كونهــا علامــة عنــد أمــن اللبــس، 

ــا "القرينــة" فــترد لــه ولكثــر مــن الجوانــب  كــما في قولهــم )خــرقَ الثــوبُ المســمارَ(، أمّ

النحويــة؛ فهــي تــرد لمــا يــي )عبــد الدايــم، 2006، ص 228(: 

- للمعنــى النحــوي الخــاص )الــذي تــرد لــه علامــة الإعــراب( كالفاعليــة والمفعوليــة...، 

ــا، نحــو: أكل  كــما في قــول النحــاة: "فــإنْ كان قرينــة معنويــة أو لفظيــة جــاز ذلــك وفاقً

ــوسى  ــعدى، وضرب م ــوسى س ــت م ــى، وضرب ــعدى الحم ــتْ سُ ــوسى، وأضن ــرى م الكم

ــيوطي، 1998، ص 515/1(. ــى" )الس ــل عي العاق

- المعنــى النحــوي لــلأدوات )والــذي لا تــرد لــه علامــة الإعــراب أصــلا(؛ كــما في قــول 

النحــاة عــن معنــى التبعيــض الــذي يــرد لــه حــرف الجــر "مِــن"؛ يقــول النحــاة: "التبعيــض، 

وعلامتــه أنْ يصلــح مكانهــا "بعــض"؛ كقولــك: أخــذت مــن المــال، وقــال المــبرد هــي لابتــداء 

المــكان، أيضــا، والتبعيــض مســتفاد بقرينــة" )العُكْــبَري، 1995، ص 354/1(.

- المعنــى الــرفي للكلــمات؛ ومــن ذلــك قــول النحــاة عــن زمــن المضــارع نقــلا عــن أبي 

حيــان: "ومــن القرائــن المخلصــة للحــال وقوعــه في موضــع نصــب عــى الحــال، نحــو جــاء 

زيــد يضحــك" )الســيوطي، 1998، ص 42/1(.

- الحــذف؛ وهــو مــا يقــرّره النّحــاة مــن أنـّـه "يجــوز حــذف عامــل الفاعــل لقرينــة كأن 

يجــاب بــه نفــي أو كزيــد في جــواب مــا قــام أحــد أو مــن قــام؟" )الســيوطي، 1998، ص 

.)578/1

ــة  ــن العلام ــع م ــتخدام أوس ــدد في الاس ــذا التع ــة به ــى أن القرين ــه لا يخف ــه فإنّ ومن

ــة ليســت  ــى النحــوي(؛ إذ القرين ــة )المعن ــان العلاقــة النحوي ــي تســتقل ببي ــة الت الإعرابي

ــة  ــا هــي أوســع اســتخدامًا مــن علام ــة الإعــراب فقــط، وإنّم ــه علام ــام بمــا تقــوم ب للقي

الإعــراب التــي تقتــر عــى بيــان مواقــع التركيــب النحويــة وفصــل مــا يحتــاج إلى فصــل.

2-2-1- أدلة الكشف عن المعنى النحوي:

في قراءتــه للــتراث يــرى "عبــد الدايــم" أنّ القدمــاء لم يدركــوا وظيفــة العلامــة الإعرابيــة 

فحســب؛ بــل أدركــوا أيضًــا كلّ الســمات اللغويــة وغــر اللغويــة التــي تقــوم مــن خلالهــا 
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عمليــة التواصــل اللغــوي؛ لقــد قــرّروا أنّ ســمات الرتبــة والعدد والمعنــى والإشــارة والحال، 

ــد  ــاءَه )عب ــي غن ــاب وتغن ــا غ ــراب، إذا م ــدّ الإع ــوي( مس ــى النح ــان )المعن ــدّ في بي تس

ــراب  ــى الإع ــول ع ــاب الق ــي )ت392هـــ(: "ب ــن جن ــول اب ــم، 2006، ص 201(؛ يق الداي

هــو الإبانــة عــن المعــاني بالألفــاظ؛ ألا تــرى أنّــك إذا ســمعت أكــرم ســعيد أبــاه، وشــكر 

ــو كان  ــول، ول ــن المفع ــل م ــع أحدهــما ونصــب الآخــر  الفاع ــوه، علمــت برف ســعيدًا أب

الــكلام شَرجْــا واحــدًا لاســتبهم أحدهــما مــن صاحبــه، فــإنْ قلــت: فقــد تقــول ضرب يحيــى 

بُــشرى، فــلا تجــد هنــاك إعرابًــا فاصــلًا، وكذلــك نحــوه، قيــل: إذا اتفّــق مــا هــذه ســبيله، 

مــما يخفــى في اللفــظ حالــه، ألــزمِ الــكلامُ مــن تقديــم الفاعــل، وتأخــر المفعــول، مــا يقــوم 

ــل المعنــى وقــع التــرف  مقــام بيــان الإعــراب، فــإنْ كانــت هنــاك دلالــة أخــرى مــن قِبَ

ــرىَ: لــك أنْ تقــدّم وأنْ تؤخّــر كيــف شــئت؛  فيــه بالتقديــم والتأخــر؛ نحــو أكل يحيــى كُمَّ

ــة أو  ــك إنْ وضــح الغــرض بالتثني ــم هــذه هــذا؛ وكذل ــتْ هــذا هــذه، وكلّ ــك ضربَ وكذل

ــن  ــن، وضرب البشري يَ ــان البُشْرَ ــرمَ اليَحْيَي ــك: أك ــو قول ــرفّ؛ نح ــك الت ــاز ل ــع ج الجم

ــه؛  ــم يجب ــذا فل ــذا ه ــم ه ــت: كلّ ــرس؛ فقل ــل وف ــأت إلى رج ــو أوم ــك ل ــوْن، وكذل اليحيَ

لجعلــت الفاعــل والمفعــول أيهّــما شــئت؛ لأنّ في الحــال بيــان لمــا تعنــي، وكذلــك قولــك: 

ولــدَتْ هــذه هــذه، مــن حيــث كانــت حــال الأمّ مــن البنــت معروفــة، غــر منكــورة" )ابــن 

ــي، 1999، ص 35/1(. جن

 فهــذا النــص يؤكــد أنّ القدمــاء كان لهــم تصــور متكامــل عــن الســمات اللغويــة التــي 

تســتخدم قرائــن عــن "المعنــى النحــوي" إذ نلاحــظُ في نــص ابــن جنــي أنّــه يثبــت بيــان 

ــه يثبــت تكامــل هــذه الســمات "لغويــة  المعنــى النحــوي بســمات اللغــة المختلفــة، وأنّ

وحاليــة" وعــدم اقتصــار الأمــر عــى علامــة الإعــراب، كــما أنـّـه فــرقّ بــن ثلاثــة أنــواع مــن 

الســمات النحويــة؛ فجعــل أصــل الإبانــة للإعــراب، ثــمّ جعــل مــن ورائــه ســمات العــدد 

والنــوع والحــال والإشــارة ومــن ورائهــا ســمة الرتبــة، ويظُهــر ترتيــب هــذه الســمات مــن 

ــة، ولا نلجــأ إلى  ــى نفتقــد ســمة الإعــراب النحوي ــا لا نبحــث عــن ســمات أخــرى حت أننّ

الرتبــة حتــى نفقــد ســمة الإعــراب وســمات العــدد والنــوع والمعنــى والإشــارة والحــال.
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- ومنه يتصور الدوال عى "المعنى النحوي" كما يي:

2-2-1-1- الدّال الأساسي لبيان المعنى النحوي: 

وهــو الســمة الأساســية وتتمثــل في علامــة الإعــراب، ويرجــع عــدّ "العلامــة الإعرابيــة" 

دالا أصيــلا إلى اقتصــار عملهــا النحــوي عــى بيــان المواقــع النحويــة وتمييــز بعضهــا عــن 

بعــض، ويتضــح فهــم النحــاة لذلــك مــن تســميتهم لهــا بالعلامــة، وتختلــف العلامــة عــن 

القرينــة؛ في أنّ العلامــة نــص أصيــل في دلالتهــا، أمّــا القرينــة فهــي ســمة مقارنــة "قرينــة" 

ــاء عــى هــذا الفــرق، لم يصــف  ــة، وبن ــصّ في الدلال ــاب مــا هــو ن ــد غي يسُــتعان بهــا عن

القدمــاء العلامــة الإعرابيــة بالقرينــة اعتــمادًا عــى أنهّــا نــصّ في المعنــى النحــوي، أمّــا مــا 

ــا نلجــأ إليــه ليكــون علامــة تكميليــة أو بديلــة عــى المعنــى النحــوي )عبــد  ســواها فإننّ

الدايــم، 2006، ص 202، 226(، كــما أنّــه يقــال للســمة اللغويــة إنهّــا "علامــة" إذا كانــت 

نصــا فيــما تــدل عليــه؛ كالتــاء التــي هــي نــص في التأنيــث، والألــف والنــون التــي هــي نص 

في التثنيــة، وعلامــة الإعــراب التــي هــي نــص في حالــة الإعــراب.

2-2-1-2- الدّوال التكميلية: 

نلجــأ إليهــا عنــد غيــاب الــدال الأســاسي، وهــي ســمات غــر أساســية في بيــان المعنــى 

ــاب  ــد غي ــتخدمُ بع ــا تسُ ــوي، ولكنه ــع النّح ــى الموق ــة ع ــا الدلال ــس أصله ــوي، ولي النّح

الــدال النّحــوي الأصــي )علامــات الإعــراب(، فهــي مكمّلــة لعمــل العلامــة الإعرابيــة، وهــي 

ســمات لغويــة أو قرائــن تــرد دون أن تكــون نصّــا مقصــودا إلى ذلــك، ولكنهــا تســتخدم 

بشــكل تكميــي أو بديــل لإفــادة مــا تفيــده العلامــة عنــد غيابهــا، أي إنهّــا لا تتــم المبــادرة 

إليهــا إلا عنــد هــذا الغيــاب، وتتمثـّـل هــذه الــدوال في )العــدد والنــوع والمعنــى والإشــارة 

ــه  ــؤدي مــا تؤدّي ــة تُ ــة أو غــر لغوي ــاصر لغوي ــي، مــن عن ــن جن والحــال(، مــما ذكــره اب

علامــة الإعــراب عنــد غيــاب هــذه العلامــة )عبــد الدايــم، 2006، ص 203، 226(.

2-2-1-3- الدّال البديل: 

وهــو دال الرتبــة الــذي يعــدّ الملجــأ الأخــر إذا فقدنــا كلاًّ مــن الــدال الأســاسي المتمثــل 

ــه  ــدال البديــل( لأنّ في الإعــراب والــدوال التكميليــة، وقــد أطَلــق عــى "الرتبــة" اســم )ال
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يــرى أنـّـه يفَــترق عــن الأوّلــن الأســاسي والتكميــي في أمــر مهــم؛ وهــو أنـّـه يقــوم بوظيفــة 

ــة،  ــدوال النّحوي ــاب ال ــد غي ــة عن ــة النّحوي ــتعر للدلال ــد اس ــام الأوّل، وق ــة في المق بلاغي

ــه  ــة الأخــرى، ولا يخفــى أنّ ــدوال الممكن ــل أنْ نســتوفَي كلّ ال ــه قب ــادر إلي ــمّ لا نب ومــن ثَ

يفقــد قيمتــه البلاغيــة عندمــا يــرد لبيــان المعنــى النحــوي؛ فــلا نتكلــم عــن قيمــة التقديــم 

ــا لا نلجــأ إلى  ــده أننّ ــم عن ــدأ عــى الخــبر، والمه ــول أو المبت ــى المفع ــل ع ــة للفاع البلاغي

الــدال المكمّــل إلّا إذا افُتقــد الــدّال الأســاسّي، ولا نلجــأ إلى الــدّال البديــل إلّا إذا افُتقــد كلّ 

مــن الــدّال الأســاسي والــدال التكميــي )عبــد الدايــم، 2006، ص 203(.

ــؤدِّي مــا  فالــدال البديــل أو المســتعار هــو دال غــر نحــوي ابتــداء؛ ولكنــه اســتعر ليُ

حقّــه أنْ يــؤدّى بــدال نحــوي؛ فالرتبــة أصلهــا أنْ تــرد في اللغــة لأغــراض بلاغيــة، وتســتعار 

بعــد تفريغهــا مــن قيمتهــا البلاغيــة؛ لتكــون بمثابــة الــدال النحــوي أو بديــلا عنــه، ويعنــي 

أنهــا بديــل أنـّـه لا تجتمــع معــه؛ إذ تعــود إلى دلالتهــا البلاغيــة متــى توفـّـر الــدّال الأصــي 

ــراب  ــة الإع ــه علام ــا تؤدي ــؤدّي م ــي ت ــة الت ــر اللغوي ــاصر غ ــل العن ــل، ولم تجُع أو المكمّ

غُ منــه وتجُعــل لبيــان المعنــى النحــوي؛  ــرَّ ــا لا تســتخدم لغــرض تفُ بديــلا مســتعارا؛ لأنهّ

ــى  ــان المعن ــب لبي ــا التركي ــاج إليه ــى يحت ــا حت ــى م ــن آداء معن ــة ع ــون مطلق ــا تك وإنّم

النحــوي فتصــر قرينــة عليــه.

هــذا النّــوع مــن الأدلــة )الأســاسي والمكمــل والبديــل( يطُلــق  عليــه عبــد الدايــم "نظــام 

الســمات" وهــو نظــام أداء المعنــى النحــوي، مــن خــلال العلامــة والقرينــة اللذيــن يمثــلان 

نوعــن للســمة اللغويــة يــؤدي أولهــما المعنــى النحــوي نصــا، ويقــوم الثــاني مقامــه عنــد 

ــراب  ــان الإع ــي تســتخدم لبي ــم، 2006، ص 225(، فالوســيلة الت ــد الداي ــاب الأول )عب غي

هــي الســمات التــي توظــف علامــة عــى المعنــى النحــوي أو قرينــة لــه، فالســمات اللغوية 

تنقســم إلى علامــات وقرائــن، ويقــال للســمة اللغويــة إنهّــا )علامــة( إذا كانــت نصــا فيــما 

ــص في  ــي ن ــي ه ــون الت ــف والن ــث، والأل ــص في التأني ــي ن ــي ه ــاء الت ــه؛ كالت ــدل علي ت

التثنيــة، وعلامــة الإعــراب التــي هــي نــص في حالــة الإعراب...إلــخ، ونظــام الســمة اللغويــة 

)الــذي يشــمل العلامــة والقرينــة( لا يزيــد عــن كونــه نظامــا لبيــان المعنــى النّحــوي، وهذا 
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أدلة الكشف عن المعنى النحوي عند النّحاة المحدَثين تمام حسان ومحمد عبد العزيز عبد الدايم أنموذجا

يعنــي أنّ هنــاك أنظمــة أخــرى في التركيــب تســاهم في تحديــد المعنــى النحــوي، وهــذا مــا 

ســنتطرق لــه في العناويــن اللاحقــة.

2-2-2- أنظمة التكيب ودورها في تحديد المعنى النحوي: 

قبــل الحديــث عــن هــذه الأنظمــة التــي اســتخرجها عبــد الدايــم مــن الــتراث النحــوي، 

حــري بنــا أنْ نتطــرق إلى نظرتــه لمفهــوم "النظــام"، ومــا الفــرق  بينــه وبــن "النظريــة"، 

فالنظــام هــو  تلــك القاعــدة العامــة التــي تحكــم الأفــراد التــي اطـّـردت وشــكّلت ظاهــرة 

مــا، والأنظمــة النحويــة تمثــل القوانــن الكليــة الحاكمــة للظاهــرة النحويــة، والتــي تنــدرج 

ــم، 2006، ص 16، 195(؛  ــد الداي ــة )عب ــب النحــوي للعربي ــف قواعــد التركي ــا مختل تحته

والفــرق بــن الأنظمــة والنظريــات هــو كــون الأنظمــة هــي تلــك الأوجــه التــي تــرد عليهــا 

أفــراد الظاهــرة وتحْكُمُهــا، والنظريــات هــي تلــك الفــروض الذهنيــة التــي يضعهــا العلــماء 

في تحديدهــم للأنظمــة )عبــد الدايــم، 2006، ص 33(.

وإذا كانــت العلامــة الإعرابيــة والقرائــن )مكملــة أو بديلــة( لم تفُــرّ أكــر مــن جــزء 

ــوي" دون  ــى النح ــا أداء "المعن ــم به ــي يت ــيلة الت ــزء الوس ــو ج ــراب، وه ــام الإع ــن نظ م

ــزء  ــذا الج ــى ه ــرد ع ــي ت ــتثناءات الت ــى الاس ــة أو حت ــة النحوي ــة الأنظم ــرّ بقي أن تف

مــن النظــام )عبــد الدايــم، 2006، ص 231(، فإنّــه مــن جهــة أخــرى لا يمكــن أنْ يخضــع 

ــدد  ــا لع ــة؛ وإنّم ــن الأنظم ــة متســاوية م ــة لنظــام واحــد ولا مجموع ــب في العربي التركي

مــن الأنظمــة ذوات مســتويات مختلفــة، ويُــراد بالمســتويات المختلفــة أنْ يكــون بعضهــا 

أساســيا وبعضهــا غــر أســاسي مثــلا، وترجــع ضرورة تعــدّد الأنظمــة في التركيــب النّحــوي 

إلى أنّ لــه عــدة جوانــب يحكــم كل جانــب منهــا نظــام يــرد لهــا بشــكل أســاسي، وأنظمــة 

أخــرى تمثــل شــيئا أقــرب إلى الاســتثناءات عــى هــذا النظــام الأســاسي )عبــد الدايــم، 2006، 

ص 218، 219(.

2-2-2-1- الأنظمة الأساسية في أداء المعنى النحوي:

يــرى محمــد عبــد الدايــم أنّ النظــام الأســاسي للتفســر النحــوي هو نظــام العمــل، وهو 

نظــام العلاقــة الأســاسي الجامــع، وليــس ثمــة نظــام تتعلــق بــه هــذه الكلــمات ســواه )عبــد 
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ــم، 2006، ص 219(، وقــد صاغــه النّحــاة بجعــل بعــض الكلــمات عوامــل وبعضهــا  الداي

ــب،  ــمات التركي ــن النوعــن كلّ كل ــل، واســتغرقوا بهذي ــا هــذه العوام معمــولات تقتضيه

فمفهــوم العمــل هــو النظريــة الأساســية، وهــو يمثــل فعليــا نظريــة لكونــه فرضــا وضعــه 

ــق  ــة وف ــرد في الجمل ــمات ت ــترض النّحــاة أنّ الكل ــة؛ إذ اف ــب الجمل النحــاة لتفســر تركي

ــه مقتــض لغــره، وبعــض آخــر يــرد وفقــا  قانــون العمــل فبعضهــا يــأتي عامــلا بمعنــى أنّ

ــه  ــذي وضع ــرض ال ــذا الف ــى أن ه ــولا، ولا يخف ــوروده معم ــاء ب ــل أو الاقتض ــذا العم له

ــة  ــو في الحقيق ــة، وه ــب الجمل ــم تركي ــذي يحك ــون ال ــام أو القان ــس النظ ــاة يعك النح

ــف  ــر مختل ــك بتفس ــوم كذل ــل يق ــط، ب ــة فق ــر الحــركات الإعرابي ــى تفس ــر ع لا يقت

ــم، 2006،  ــد الداي ــخ )عب ــب... إل ــق وإعــراب ومطابقــة وترتي ــب مــن تعلّ ــب التركي جوان

ص 237(.

ولا يــرى مانعًــا في أنْ نعتمــد مصطلــح "التعليــق" فهــو لا يخــرج عــما يقــرّره العمــل؛ إذ 

ــا لا مجــرد مفــردات  ليــس العمــل إلا اقتضــاء بعــض الكلــمات لبعــض يجعــل منهــا تركيبً

متتابعــة، كــما أنّ التعليــق يتــمّ في ضــوء مــا بــن الكلــمات مــن اقتضــاء تحكمــه تفصيــلات 

ــذي لا يخــرج عــن معنــى  ــح التعليمــي "العمــل" ال ــة للمصطل العمــل، فالظــلال المنطقي

الاقتضــاء أو معنــى التعليــق هــي التــي جعلتــه يبــدو مخالفــا في الظاهــر عــى الرغــم مــن 

عــدم اختلافهــما في الحقيقــة.

2-2-2-2- الأنظمة غير الأساسية في أداء المعنى النحوي:

ــاج إلى  ــا تحت ــر نظــام العمــل، لأنهّ ــة أخــرى غ ــة اشــتملت عــى أنظم ــة العربي  اللغ

ــة،  نظريــات أخــرى تفرّهــا؛ نحــو: )الحمــل عــى المعنــى، والتضمــن، والاتســاع، والنياب

ــد  ــف "عب ــم، 2006، ص 238(، ويصنّ ــد الداي ــبة...إلخ( )عب ــف، والمناس ــاع، والتخفي والاتب

الدايــم" هــذه المفاهيــم التــي تمثـّـل نظريــات تنضــاف إلى نظريــة العمــل في ثلاثــة أنمــاط 

فرعيــة تكمّــل نظريــة العمــل أو تــرد بديــلا عنهــا.

لة:  2-2-2-2-1- الأنظمة المكمِّ

هــي أنظمــة تتصــل بالنظــام الأســاسي وتعُــدّ اســتثناء عليــه، كــما أنهّــا أنظمــة عارضــة 
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ــر  ــق تعب ــق" أو العمــل وف ــل في "التعلي ــذي يتمث ــة الأســاسي ال تطــرأ عــى نظــام الجمل

ــولا  ــل؛ إذ ل ــام العم ــة لنظ ــادة المروي ــع الم ــة لتطوي ــذه الأنظم ــأتي ه ــاة، وت ــوم النح عم

هــذه الأنظمــة أو المفاهيــم لمــا جَــرتَ المــادة المرويــة عــى نظــام العمــل )عبــد الدايــم، 

2006، ص 58، 239(، ويصفهــا عبــد الدايــم بـ"الفرعيــة" لكونهــا أقــلّ ورودًا في اللغــة مــن 

النظــام الأســاسي للعلاقــة ولا تعُالــجُ إلّا عــددا قليــلا مــن الظاهــرة لا يقُــارن بمــا يعالجــه 

ــة،  ــة" لعــدم خروجهــا عــن نظــام العمــل كلي النظــام الأســاسي، كــما وصفهــا بـ"التكميلي

ــة  ــل هــذه الأنظمــة الفرعي ــه؛ إذ تمثــل صــورة خاصــة مــن صــوره، وتتمثّ ــا تتصــل ب وإنّم

ــة،  ــتغال، والنياب ــازع، والاش ــادة، والتن ــر، والزي ــذف، والتقدي ــة )الح ــة في أنظم التكميلي

والإضــمار، والاســتتار، والتضمــن، والحمــل عــى المعنــى، والاتســاع... إلــخ( )عبــد الدايــم، 

2006، ص 220 - 224(.

2-2-2-2-2- الأنظمة البديلة: 

ــما  ــة لنظــام العمــل؛ ك ــادة المروي ــن نظــام العمــل، ولا تطــوّع الم ــدلًا م ــرد ب وهــي ت

لة، وإنّمــا تســتبدلُ بنظــام العمــل والعلاقــات النحوية نظامًــا صوتيًا  تفعــل الأنظمــة الـــمُكمِّ

يحَكــم التركيــب أو يحكــم مــا ورد فيــه مــن حركــة عــى الحــرف الأخــر لبعــض الكلــمات، 

كــما هــو الأمــر مــع أنظمــة )الاتبّــاع، والتخفيــف، والمناســبة(؛ إذ مثــل هــذه الأنظمــة لا 

ــا تقــترح التفســر  تقــوم بإخضــاع المــادة المرويــة لقواعــد نظــام العمــل وتفصيلاتــه وإنّم

الصــوتي بديــلا حاكــما للظاهــرة اللغويــة في التركيــب )عبــد الدايــم، 2006، ص 59(، وهــي 

مجموعــة مــن الأنظمــة تتصــل بــأداء "المعنــى النحــوي"، ولكنهــا تعــد اســتثناءات عــى 

ــل  ــع النحــوي؛ وتفصي ــا للموق ــا لهــذه الأنظمــة لا وفق ــي وردت وفق علامــة الإعــراب الت

ذلــك:

- نظــام الاتبّــاع: وهــو نظــام يعُــد اســتثناء عــى نظُــم أداء المعــاني النحويــة الأساســية 

ــوي"،  ــى النّح ــات "المعن ــراب لمقتضي ــة الإع ــة علام ــدم موافق ــل في ع ــة؛ ويتمثّ أو البديل

وورودهــا وفــق نظــام الاتبــاع، وقــد أشــار ابــن جنــي )ت392هـــ( إلى أنّ حركــة الاتبــاع 

طارئــة عــى حركــة الإعــراب؛ يقــول: "والــرب الــذي هجمــت فيــه الحركــة عــى الحركــة 
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ــكِ  ــكَ هابــل، وأصلــه امِّ مــن غــر قيــاس، وهــو كبيــت الكتــاب، وقــال: اضِْرِبِ الســاقنِ إِمِّ

هابــل، إلا أنّ همــزة "أمــك" كـُـرت لانكســار مــا قبلهــا... فهــذا شــاذ لا يقــاس عليــه" )ابــن 

جنــي، 1999، ص 141/3(، ويقــوم نظــام الاتبــاع في بنيــة الكلمــة مثلــما يقــوم في آخرهــا؛ 

ولا يقتــر عــى حركــة الإعــراب.

- نظــام المناســبة: مثــل الحركــة التــي تــرد لمناســبة يــاء المتكلــم؛ وتغلــب حركــة الإعراب 

وتمنعهــا مــن الظهــور،  ويعكــس هــذا النظــام اســتثناء عــى أداء المعــاني النحويــة بالعلامــة 

الأساســية )عبــد الدايــم، 2006، ص 232(، يقــول ابــن هشــام )ت761هـــ(: "يــاء المتكلّــم 

تســتدعي انكســار مــا قبلهــا لأجــل المناســبة، فاشــتغال آخــر الاســم الــذي قبلهــا بكــرة 

المناســبة منــع مــن ظهــور حــركات الإعــراب فيــه" )ابــن هشــام، 2004، ص 56(.

ــمِ  ــك: "قُ ــو قول ــاكنن، نح ــاء الس ــة لالتق ــك بالحرك ــل التحري ــف: مث ــام التخفي - نظ

ــا  ــو م ــتثقال نح ــكان الاس ــا إس ــاكنن، ومنه ــاء الس ــر لالتق ــم بالك ــت المي ــلَ"، حُركّ اللَّي

ــه: )فاليــوم أشربْ غــر مســتحقب...(، كــما يــرد في  حكــوا في شــعر امــرئ القيــس في قول

مســائل كثــرة غــر هــذه، في إعــراب أو بنيــة الكلمــة، وهــو يمثــل نظامــا طارئــا أو معترضــا 

ــة، فتغيــب حركــة الإعــراب في بعــض  ــة للمعــاني النحوي عــى النُظــم الأساســية أو المكمل

ــم،  ــد الداي ــف )عب ــة أو ســكون اســتجابة لنظــام التخفي ــة خفيف ــر حرك الســياقات لتظه

2006، ص 233(، وقــد جمــع ابــن الــراج )ت316هـــ( بحســه اللغــوي عــددًا مــن هــذه 

الاســتثناءات عــى الحركــة، منهــا "مــا يحُــركّ مــن الســواكن في أواخــر الكلــم ومــا يسُــكّن 

مــن المتحــركات، ومــا تغُــرُّ حركتــه لغــر إعــراب، ومــا يحــذف لغــر جــزم" )ابــن الــراج، 

1996، ص 365/2(.

ــة،  ــية والبديل ــة الأساس ــاني النحوي ــى نظــم أداء المع ــتثناء ع ــدّ اس ــة تعُ ــذه الأنظم فه

ــا  ــوي"، ووروده ــى النح ــى "المعن ــة لمقت ــة الحرك ــدم موافق ــل في ع ــا تتمثّ ــي عموم وه

ــة. ــات هــذه الأنظم ــق متطلب وف

ــا  ــا في لغتن ــورة ليســت كلّ م ــة المذك ــم أنّ هــذه الأنظم ــد الداي ــد عب وفي الأخــر يؤكّ

مــن أنظمــة، وإنّمــا غايتــه أنْ يعُيــد تصــوّر هــذه المفاهيــم التــي تــتردّد في تراثنــا والتــي 
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اســتخدمت عنــد بعــض روادنــا اللغويــن بوصفهــا "قرائــن" في حــن يراهــا هــو "أنظمــة" 

ــم، 2006، ص 233، 234(. ــد الداي )عب

إنّ مــا قدّمــه محمــد عبــد العزيــز عبــد الدايــم مــن قــراءات للــتراث اللغــوي بصفــة 

عامــة والــتراث النّحــوي بصفــة خاصــة، لتقــف بصفــة موازيــة لمــا قدمــه تمــام حســان في 

ســبعينيات القــرن العشريــن، فهــما انطلقــا مــن الحاجــة إلى عــرض مــا في تراثنــا اللغوي من 

أفــكار ومفاهيــم لغويــة رائــدة؛ لأنّــه لا يمكــن الحديــث عــن إســهام تــراث لغــوي معــنّ 

إلّا إذا كان ثمـّـة تحديــد دقيــق لنظرياتــه ليســهل بيــان قيمتــه ومقارنتــه بالفكــر اللغــوي 

المعــاصر، وافترقــت قــراءة عبــد الدايــم عــن قــراءة تمــام للــتراث، في أنهّــا لا تدعــي لنفســها 

ــة،  ــة وبديل ــية وتكميلي ــه إلى أساس ــف أنظمت ــتراث، وتصني ــم ال ــط مفاهي ــن ضب ــر م أك

ــة،  ــربي الكلي ــو الع ــة النح ــار نظري ــض، في إط ــن بع ــا م ــع بعضه ــان موق ــا، وبي وتنظيمه

ــث المصطلحــات  ــط مــن حي ــد مــن الضب ــزال بحاجــة إلى المزي ــة لا ت إلا أنّ هــذه المحاول

والمفاهيــم، وهــو مــما يفتــح أبوابــا للباحثــن المهتمــن بالــتراث اللغــوي ونظرياتــه.

الخاتمة

في ختام هذا العمل نستطيع أن نقول:

- قليلــةٌ هــي تلــك الدراســات الحديثــة التــي حاولــت أنْ تخُــرج لنــا اجتهــادات جديــدة 

تختلــف، ولــو قليــلا، عــن اجتهــادات القدمــاء ومــا ســطرّوه مــن أســس قــام عليهــا صرح 

النّحــو العــربي، وكانــت نظريــة تضافــر القرائــن لتــمام حســان، ومفاهيــم الأدلــة أو 

ــت  ــي قدّم ــاولات الت ــمّ المح ــم، أه ــد الداي ــز عب ــد العزي ــد عب ــا، لمحم ــة، بأنواعه الأنظم

ــة الفصحــى. تفســرات جــادة لأنظمــة اللغــة العربي

- الكشــف عــن المعنــى النحــوي، وتحديــد الأدلــة أو الأنظمــة التــي تعَُيّنــه أهــم هــدف 

ســعت إليــه الدراســات النحويــة القديمــة والحديثــة.

- "المعنــى النّحــوي" الــذي هــو المعنــى الــذي تكتســبه الكلمــة في التركيــب مــن خــلال 

ارتباطهــا بغرهــا مــن الكلــمات، هــو المعنــى الــذي لا يتحقــق إلا في التركيــب، وقــد أدرك 

ــا  ــا واضحً ــوا تعريفً ــة، وإنْ لم يضع ــواب النّحوي ــه الأب ــوا علي ــوم وبن ــذا المفه ــاء ه القدم



162 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1621

علي بن فتاشة

للمعنــى النحــوي، فإنهّــم أدركــوا الفــروق الدقيقــة بينــه وبــن المعــاني الأخــرى كالمعنــى 

المعجمــي، والمعنــى الســياقي...إلخ، أمّــا المحدَثــون فيعــود لهــم الفضــل في ضبــط مفهومــه 

الاصطلاحــي، وحــر الوســائل التــي تبُيّنــه.

- يتحــدد المعنــى النحــوي أو المعنــى الوظيفــي، كــما يســمّيه تمــام حســان، في نظريــة 

"تضافــر القرائــن" بمجموعــة مــن الأدلــة أو القرائــن اللفظيــة والمعنويــة، بينــما يــرى عبــد 

ــد  ــا في تحدي ــة لوحده ــون كافي ــن أنْ تك ــية يمك ــة أساس ــة وأنظم ــاك أدل ــم أنّ هن الداي

المعنــى النحــوي لعنــاصر التركيــب، ولا نلتفــت إلى الأدلــة )المكملــة والبديلــة( إلا في حــال 

غيــاب الأساســية.

- اعتمــد النحــاة القدامــى عــى الســمات اللغويــة وغــر اللغويــة في تحديــد "المعنــى 

ــواب  ــم للأب ــح في تعريفاته ــذا واض ــب؛ وه ــراب فحس ــى الإع ــروا ع ــوي" ولم يقت النح

ــا. ــا وأحكامه ــم لشروطه ــة وبيانه النحوي

- الــتراث اللغــوي العــربي في جانبــه النّحــوي لم يقــف عــى نظــام نحــوي واحــد )وهــو 

نظــام العامــل(؛ وإنّمــا وقــف كذلــك عــى مختلــف الأنظمــة النّحويــة الأخــرى؛ منهــا مــا 

يكمــل نظــام العامــل الأســاسي، ومنهــا مــا يــرد بديــلا لنظــام العامــل كليــة. 

- يمكــن أنْ تكــون قــراءات عبــد الدايــم للــتراث اللغــوي بصفــة عامــة والنحــوي بصفــة 

خاصــة، منصــة تنطلــق مــن أرضيتهــا الكثــر مــن البحــوث الأصيلــة والمبتكــرة؛ ذلــك أنهّــا 

ــة  ــم اللغ ــج عل ــوء مناه ــتراث في ض ــتنطاق ال ــى اس ــت ع ــادة انبن ــدة وج ــة جدي محاول

الحديــث.
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